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ترجمة وتحرير نون بوست

ــوفمبر ، أي بعــد ســتة أســابيع فقــط مــن إعلان المملكــة الســعودية ــن الثــاني/ ن في أواخــر تشري
ومنظمــة أوبــك حظــرا تصــدير النفــط نحــو أوروبــا والولايــات المتحــدة، انفجــر مســتشار الأمــن القــومي
الأمريكي هنري كيسنجر غاضبا على السعوديين خلال اجتماع سري في البيت الأبيض. وقد كان في
وقت سابق قد لوّح بفكرة إرسال قوات أمريكية للسيطرة على حقول النفط في المملكة وتقسيمها،

منددا بما اعتبره “ابتزازا سعوديا”.

قال كيسنجر حينها غاضبا: “إنه من السخافة أن يبقى العالم المتحضر رهينة بين أيادي ثمانية ملايين
من الهمج.”

بعـد ثلاثـة أشهـر، كـان كيسـنجر داخـل قصر الملـك فيصـل، يقـدم فـروض الطاعـة ويعـد بـدعم أمريـكي
اقتصـادي وتقـني وعسـكري حـتى قبـل رفـع حظـر تصـدير النفـط. حيـث قـال للملـك: “إن هـدفنا هـو

العمل مع سموكم لتعزيز صداقتنا على أسس طويلة المدى.”

تلك الأزمة التي دامت شهرا كامل حول حظر تصدير النفط، كانت فرصة نادرة لتسليط الضوء على
العلاقات المتقلبة والقوية في آن واحد، بين السعودية والولايات المتحدة. إذ أنه في عدة مناسبات انهار
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 التحالف بين الطرفين بسبب الخلاف حول الصراع العربي الإسرائيلي، ثم على خلفية هجمات
أيلـول/ سـبتمبر. إلا أن الصـفقة الـتي عقـدها الرئيـس فـرانكلين روزفلـت والملـك ابـن سـعود في أعقـاب

الحرب العالمية الثانية، مكنت من الحفاظ على العلاقة بين واشنطن والرياض لمدة  عام.

لكـن ربمـا قـد تختلـف الأمـور الآن. إذ أنـه في ربيـع هـذا العـام، تمامـا كمـا حـدث في أوائـل السـبعينات،
اسـتخدم السـعوديون سلاحهـم النفطـي، ملحقين ضررا بالغـا بالاقتصـاد الأمريـكي، وذلـك مـن خلال
تعمد خفض أسعار النفط في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي انهيارا بسبب فيروس كورونا. وحتى
قبــل هــذه الأزمــة كــان المشرعــون في واشنطــن يشعــرون بالقليــل مــن الرضــا عــن الســعوديين، بســبب
تواصل انتهاكات حقوق الإنسان، والحرب الدموية التي تقودها المملكة في اليمن، وربما الأكثر إثارة

للغضب، عملية القتل التي تعرض لها صحفي “واشنطن بوست” بأوامر من الدولة السعودية.

من خلال استخدام سلاح النفط، فإن السعوديين في النهاية يختبرون صبر الجمهوريين المتعطشين
يــاض في الكــونغرس. ورغــم أن الولايــات كــبر مسانــدي الر للذهــب الأســود، والذيــن كــانوا دائمــا مــن أ
المتحدة والسعودية وروسيا وباقي الدول المنتجة للنفط توصلوا إلى اتفاق هذا الشهر لخفض الإنتاج
وإصلاح الأضرار، فإن هذا الأمر لم ينفع، إذ أن أسعار النفط الخام الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوى
لهــا في القــرن الواحــد والعشريــن، وهــو مــا يهــدد بموجــة مــن الإفلاس وتسريــح العمــال في الشركــات
يــل انهــارت أســعار النفــط الأمريــكي بشكــل كامــل لتصــل إلى مــا دون الأمريكيــة. وفي  نيســان/ أبر

الصفر لأول مرة في التاريخ.

يانا ونورث داكوتا وألاسكا اتهامات الآن يوجّه المشرعون في الولايات المنتجة للنفط مثل تكساس ولويز
للسعودية بشن حرب اقتصادية، وقد قاموا بصياغة مسودة قرار لسحب القوات الأمريكية وإلغاء

المظلة الأمنية التي كانت الولايات المتحدة منذ عقود تحمي بها الدولة السعودية الهشة.

في اتصال معه، قال كيفن كريمر، النائب الجمهوري عن نورث داكوتا، والذي يتزعم حملة الدفاع عن
هذا المقترح: “ما هكذا يتصرف الأصدقاء تجاه أصدقائهم، لقد ارتكبوا خطأ فادحا في تقدير رد الفعل

الأمريكي.”

على نطاق واسع بدأ الكثيرون في واشنطن بالتشكيك في الأسس التي قامت عليها العلاقات الثنائية
الخاصة بين البلدين على مدى  عاما، وخاصة الحماية الأمريكية لضمان التدفق السلس للنفط

السعودي ودعم الرياض لأصدقاء أمريكا في الشرق الأوسط.

حــتى الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، الــذي كــان إلى وقــت قريــب يــدافع عــن هــذه العلاقــات، فإنــه
يتساءل الآن بشكل علني عما إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج لحماية النفط السعودي. إذ أن أغلبه
الآن يبــاع للصين وبــاقي المشتريــن الآســيويين، عوضــا عــن أوروبــا والولايــات المتحــدة كمــا في الســنوات
السابقة. فالثورة الطاقية الأمريكية خلال العقد المنقضي خفضت من الاعتماد على نفط السعودية
والشرق الأوسط، وهو ما دفع بالعديد من المتابعين للتساؤل حول جدوى صرف الأموال وخسارة

أرواح الجنود الأمريكيين لحماية هذا النظام الملكي الديني الذي لا يتبنى الكثير من القيم الأمريكية.
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هذه الزيجة التي صمدت أمام حظر تصدير النفط، ثم هجمات  أيلول/ سبتمبر، وحرب العراق،
تتعــرض الآن لهــزة بقــوة الزلــزال، وذلــك بســبب تزايــد الامتعــاض لــدى المــشرعين الأمــريكيين والإعلام

والرأي العام.

يقول كريمر: “أنا أقضي وقتا عصيبا عندما أشرح للناخبين لماذا نصرف الأموال ونخاطر بحياة جنودنا
للدفاع عن بلد يمتلك تاريخا سيئا معنا ويظهر الآن هذا النوع من السلوك. لقد أصبح من الصعب

جدا الدفاع عن السعوديين”.

كبر خلال وقت قريب. حيث يقول بروس ريدل الخبير في الشأن إلا أن الأوضاع قد تسوء بشكل أ
الســعودي والعميــل المتقاعــد مــن وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة: “الــشيء الوحيــد الــذي يمنــع انهيــار
العلاقات حاليا هو ترامب، إذ أن لديه ميلا خاصا للمملكة. ولكن هذا الأمر قد يتغير في انتخابات هذا
العام، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب، إذ أن بايدن نائب الرئيس السابق، كان قد

كد أنه سوف يوقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض. وصف المملكة السعودية بأنها “منبوذة”، وأ

لكن كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
يبدو أن التوترات القائمة اليوم تنبع في الأصل من الأسس التي قامت عليها هذه العلاقة الثنائية
يبـــة، والـــتي تتمثـــل في مقايضـــة النفـــط مقابـــل الأمـــن والســـعي دائمـــا لتجـــاوز الهـــوة بين دولـــة الغر

ديمقراطية ليبرالية ونظام ملكي ديني محافظ.

يعتقد بعض الخبراء أن العلاقات الأمريكية السعودية سوف تتجاوز هذه العاصفة في النهاية، مثلما
حــدث في الســابق، وذلــك بســبب حاجــة المصالــح الأمريكيــة لحليــف في الــشرق الأوســط بمثــل حجــم

المملكة وثرائها وعدائها لإيران.

يقول بلال صعب، المحلل في معهد الشرق الأوسط والمستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية: “إنه
من الصعب جدا، وربما من غير المحتمل، التفكير في انهيار العلاقات أو حدوث طلاق.”

لكن محللين آخرين يرون احتمال حدوث قطيعة في الأفق، مثل بروس ريدل الذي يقول: “أعتقد
أن اللحظة الحالية مهمة ومفصلية في تاريخ العلاقات، فقد كانت هناك في السابق هزات عديدة،
ولكـن العلاقـات كـانت دائمـا تسـتمر وتتعـافى بسـبب وجـود تلـك الصـفقة الأولى. ولكننـا لم نعـد نحتـاج

للسعوديين اليوم، فهذه الأحداث تأتي في سياق جيوسياسي مختلف تماما عن الأزمات السابقة”.



يـز آل سـعود مـع الرئيـس فـرانكلين روزفلـت علـى متن البارجـة يـو إس إس كـوينسي في الملـك عبـد العز
. فبراير/ شباط 

انطلقــت العلاقــات الأمريكيــة الســعودية، برئيــس واحــد وملــك واحــد وثمانيــة رؤوس غنــم علــى متن
ســفينة أمريكيــة مــع اقــتراب الحــرب العالميــة الثانيــة مــن نهايتهــا. إذ أن الرئيــس الأمريــكي فــرانكلين
روزفلت، أثناء عودته من مؤتمر يالطا التاريخي، وقبل أسابيع من وفاته، عقد اجتماعا مصيريا في
يز ابن عبد الرحمان آل سعود، المعروف بابن سعود، مؤسس فبراير/ شباط  مع الملك عبد العز

المملكة السعودية الحديثة.

بالنســبة لابــن ســعود، فــإن هــذا اللقــاء مثّــل فرصــة لاقتلاع مكــان لــدولته الناشئــة كحليــف أســاسي
لواشنطن، مع اقتراب خروجها من الحرب العالمية الثانية كمنتصر، وبداية تشكيل خارطة مرحلة ما
بعد الحرب. وقد أثار ابن سعود إعجاب روزفيلت بجيش من الحاشية، وبالوجبات المترفة من الأغنام
الـتي ذُبحـت بالمناسـبة، أملا في أن يقـدم الرئيـس الأمريـكي للسـعودية الـدعم المـالي الـذي تحتـاجه حـتى
تصبح قادرة على الاعتماد على صناعتها النفطية. وقد نجحت هذه العملية، إذ أن السعودية كانت

واحدة من بين دول قليلة استمر حصولها على المساعدات الأمريكية بعد نهاية الحرب.

كبر خزان للنفط في العالم، بالنسبة لروزفلت فإن السعودية تقدم للولايات المتحدة شيئين مهمين: أ
وموقـع جغـرافي مركـزي بين أوروبـا وآسـيا مـع بدايـة تشكـل ملامـح الحـرب البـاردة. وأثنـاء هـذا اللقـاء،
أقام روزفلت علاقة شخصية مع الملك السعودي، وهو ما شكلّ أساس العلاقة التي دامت  عاما

بين الرؤساء الأمريكيين والعائلة المالكة السعودية.

بعد سنوات قليلة من هذا اللقاء الأول، انتقلت الولايات المتحدة من تقديم بعض المعونات البسيطة
للسعودية، إلى التكفل بأمن المملكة الصحراوية الغنية بالنفط، من أجل المحافظة على تدفق الذهب

الأسود والإبقاء على السوفييت خا المنطقة.



قال هاري ترومان لابن سعود في : “ليس هناك من تهديد يمكن أن تتعرض له المملكة دون
أن يتم اعتباره مصدر تهديد فوري للولايات المتحدة.”

بعد عام واحد، وقّع البلدان على اتفاقية للدفاع المشترك، ثم بعد عامين تم إنشاء البعثة الأمريكية
للتدريب العسكري في المملكة. وبحلول  كانت الولايات المتحدة تبيع للسعودية كميات ضخمة
كبر مشتر للأسلحة الأمريكية، من الأسلحة لتمكينها من بناء قواتها البرية. واليوم تعد السعودية أ
وقـد كـانت دائمـا تحـت حمايـة واشنطـن سـواء في مواجهـة الـدكتاتور العـراقي صـدام حسين وتحركـاته

العسكرية العدائية في ، أو في السنوات الأخيرة في مواجهة تهديدات إيران.

لكن منذ البدايات كانت بذور الشقاق مزروعة في العلاقات بين البلدين وتهدد بإحداث شروخ فيها.
إذ أن روزفلــت حين التقــى ابــن ســعود كــان يأمــل في الحصــول علــى دعــم الســعوديين لإقامــة الدولــة
اليهودية في الشرق الأوسط، وهو ما عارضه الملك بشدة، فتعهد الرئيس الأمريكي بعدم الضغط عليه
في هـذه المسـألة. إلا أن ترومـان الـذي خلـف روزفلـت سانـد إقامـة دولـة إسرائيـل، وهـو مـا خلـق حالـة
عدم ثقة وشعور بالغدر لدى السعوديين. وقد طفت هذه الخلافات حول الصراع العربي الإسرائيلي
علــى الســطح في عــدة مناســبات، خاصــة بعــد حــرب ، وهــو مــا أســفر في  عــن قــرار حظــر
تصدير النفط، ثم في الأشهر التي تلت هجمات  أيلول/ سبتمبر، عندما كاد استياء السعوديين من
مسار السلام في الشرق الأوسط أن يودي بالعلاقات المتأزمة حينها بفعل الهجمات التي كان أغلب

منفذيها سعوديين.

هـذه التـوترات، خاصـة بعـد حـرب  الـتي شهـدت توسـع الأراضي الإسرائيليـة علـى حسـاب الجـيران
العرب، هددت بتسميم العلاقات الأمريكية السعودية مع بداية فترة نيكسون. وكانت إحدى وثائق
كل الموقف الأمريكي في مجلس الأمن القومي التي أعُدت لهنري كيسنجر في ، قد حذرت من تآ
السعودية خلال العامين السابقين، وشدّدت على أن القضية الفلسطينية هي أبرز أسباب الخلاف

الذي يمكن أن يلحق ضررا حقيقيا بالعلاقات بين الطرفين.

هـذه التـوترات تصاعـدت خلال السـنوات الثلاث المواليـة إلى أن بـدأ السـعوديون بالتلويـح بتهديـد غـير
مســبوق، أي حظــر تصــدير النفــط مــن أجــل إجبــار الولايــات المتحــدة علــى تغيــير سياســتها في الــشرق
الأوســط. وفي ذلــك الــوقت كــانت واشنطــن وحلفاؤهــا في أوروبــا الغربيــة واليابــان يعتمــدون بشكــل
متزايــد علــى النفــط الســعودي زهيــد الثمــن، وهــو مــا منــح المملكــة فرصــة اســتثنائية للاســتفادة مــن

موقعها كأهم خزان للنفط في العالم من أجل إخضاع الغرب.

قد حذر مسؤولو مجلس الأمن القومي كيسنجر في صيف  من “أن تزايد المخزون المالي لمنتجي
النفط في الشرق الأوسط جعل هذه المادة بين أيديهم أداة للابتزاز والإكراه لم يعد بإمكاننا تجاهلها.”

بنهاية ذلك العام أرسلت واشنطن للرياض وفودا غير رسمية لتوجيه التحذيرات.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v05/d658
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d133
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d127


مستشار الأمن القومي هنري كيسنجر يلتقي الملك فيصل.

كتب كيسنجر إلى الرئيس نيكسون في  يقول: “يبدو الأمر واضحا، إذ أن الملك فيصل يفكر في
تسليط ضغط اقتصادي على الولايات المتحدة لفرض اتفاق سلام على إسرائيل يصب في مصلحة

العرب”.

كتـوبر/ تشريـن الأول في ، أثنـاء الحـرب بين إسرائيـل ومصر، هـذه المخـاوف أصـبحت حقيقـة في أ
حين ســارعت الولايــات المتحــدة لتقــديم السلاح لإسرائيــل مــن أجــل صــد التهديــد الســوفييتي ودعــم
حليفهــا في المنطقــة. وكشفــت مراســلة سريــة مــن الســفارة الأمريكيــة في جــدة، أن الملــك فيصــل كــان
غاضبــا بشكــل غــير مســبوق، وقــد أمــر هــو بنفســه بفــرض حظــر علــى صــادرات النفــط إلى الولايــات
المتحدة. قبل ذلك، كان كيسنجر يستبعد دائما أن يتحول التهديد إلى أفعال، ولكن في تلك اللحظة،

انتابه غضب شديد وتوعّد بعدم ترك السياسة الأمريكية رهينة للابتزاز الاقتصادي.

قـال كيسـنجر غاضبـا أثنـاء أحـد الاجتماعـات في تلـك الفـترة: “أعـرف مـا كـان يحـدث في القـرن التـاسع
عشر، وفكرة أن تتمكن مملكة البدو من إبتزاز أوروبا الغربية والولايات المتحدة كانت أمرا غير وارد على

الإطلاق.”

بعد شهر واحد، كان كيسنجر يدرس فكرة القيام بخطوة عسكرية للتعامل مع حظر تصدير النفط
والضغوط العربية، حيث قال أثناء تناوله الغداء في البيت الأبيض: “ألا يمكننا الإطاحة بأحد هؤلاء

الشيوخ لنُظهر فقط ما الذي يمكننا فعله.”

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v24/d170
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-45b.pdf
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d219
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d229
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v36/d253


يارة إلى من اليسار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر في ز
الملك فيصل في السعودية في  حزيران/ يونيو . وقد تحدث نيكسون مع الملك فيصل حول

التأثيرات العالمية لحظر تصدير النفط.

في النهاية تمكنت الولايات المتحدة والسعودية من فض الخلاف، وتم استئناف تصدير النفط في ربيع
. إلا أن الآثــار الــتي خلفتهــا تلــك الأزمــة كــانت عميقــة وامتــدت لفــترة طويلــة، وأضرتّ بصــورة
السعودية لدى الرأي العام الأمريكي، وخلفت مخاوف كبيرة من احتمال أن يستخدم السعوديون
النفــط كسلاح ضــد المصالــح الأمريكيــة، وهــي مخــاوف بقيــت قائمــة رغــم أن طبيعــة التهديــد النفطــي

السعودي كانت قد تغيرّت.

يقول الباحث في معهد بروكينغز بروس ريدل:” إن صورة شيوخ النفط الذين يفركون أيديهم بغبطة،
بينما ننتظر نحن في طوابير للحصول على الوقود، جعلتهم شخصيات غير محبوبة بالمرةّ.”

حـتى قبـل ثـورة الطاقـة الأمريكيـة الـتي مكنّـت الولايـات المتحـدة مـن التخلـص مـن تبعيّتهـا للـواردات
النفطية، وخاصة السعودية، فإن ذلك الحظر ز فكرة في العقل الأمريكي مفادها أن المملكة ليست

حليفا موثوقا.

يــف ويســتفال الــذي كــان ســفيرا للولايــات المتحــدة في الســعودية بين  و: “إن قــال جوز
ذلك الحظر كانت له آثار طويلة المدى على العلاقات وهي لا تزال جلية إلى اليوم. لقد جعلتنا على

وعي بتبعيّتنا للنفط الأجنبي، وخلقت لدينا موقفا جديدا من السعوديين”.



الملك خالد يقف مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أثناء حفل استقبال في الرياض في كانون الثاني/
. يناير

بعـد سـنوات قليلـة مـن الحظـر، وقـع حـدث آخـر هـزّ الـشرق الأوسـط، وكـانت لـه ثلاثـة تـأثيرات طويلـة
الأمــد علــى العلاقــات الأمريكيــة الســعودية، تواصــلت إلى اليــوم. ففــي العــام  أطــاحت الثــورة
الإيرانية بالشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفا لواشنطن في المنطقة. تلك الثورة، إلى جانب حادثة
الحرم المكي الدموية في العام ذاته، أرعبت القيادة السعودية التي اكتشفت حجم الأخطار التي يمكن

أن تحدق بها.

كما أن تلك الثورة التي أطاحت بالشاه وخلقت حالة من العداء المستمر تجاه واشنطن، جعلت من
السـعودية الحليـف الأهـم لأمريكـا في المنطقـة، علـى الرغـم مـن أزمـة حظـر تصـدير النفـط. وفي غضـون
عـام واحـد، أعلـن الرئيـس جيمـي كـارتر عـن عقيـدته السياسـية تجـاه المنطقـة، والـتي قـامت بالأسـاس

على مبدأ حماية نفط الخليج، وخاصة النفط السعودي.

وهكذا فإنه قبل عقد من نهاية الشيوعية، ظهر نظام ثائر في إيران قدّم للولايات المتحدة والسعودية
عـدوا مشتركـا جديـدا يحتاجـان إليـه، وأصـبحت إيـران منـذ ذلـك الحين وإلى اليـوم، الـركيزة الأساسـية
للتحالف الاستراتيجي الأمريكي السعودي. كما أن تراجع الصادرات النفطية الإيرانية في تلك الفترة،
يـاض تلـك الـدروس الـتي كـثر أهميـة في الأسـواق العالميـة، ورسّـخ لـدى الر جعـل مـن السـعودية لاعبـا أ

تعلمتها قبل خمس سنوات حين تجرأت على ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة.

ير للرئيس كارتر في منتصف العام ، أن كتب السفير الأمريكي في السعودية جون ويست في تقر
يــاض “بــدأت تنظــر إلى العلاقــات الأمريكيــة الســعودية القائمــة أساســا علــى مبــدأ النفــط مقابــل الر
يـد مـن الحمايـة، باعتبارهـا أنهـا غـير متوازنـة إلى حـد مـا، ولذلـك فـإن السـعوديين بـدؤوا يتوقعـون المز

التقدير والتنازلات من الطرف الأمريكي في مقابل النفط”.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v18/d196


لكــنّ ذلــك لم يكــن في الواقــع أخطــر مــا أفرزتــه الثــورة الإيرانيــة. كــان حكــام الســعودية يخشــون مــن أن
كــثر محافظــة وتحــالفوا مــع رجــال الــدين يطيــح بهــم بعــض المتطــرفين، لذلــك نزعــوا إلى ســياسة أ
ــذ عقــود. ــامج تصــدير الفكــر الوهــابي المســتمر من ــة الأولى لبرن ــك اللبن ــل ذل المتشــددين في البلاد، ومثّ
ياء السعوديون، ومن بينهم أسامة بن لادن، في تمويل المجاهدين لمواجهة الغزو وسرعان ما شرع الأثر

السوفييتي لأفغانستان، والذي كان قد بدأ في العام الذي اندلعت فيه الثورة الإيرانية.

كــثر تشــددا، أدى في النهايــة إلى وبعــد عقــود، بــدا أن ذلــك التــوجه الســعودي نحــو اعتمــاد نهــج ديــني أ
كبر أزمة في تاريخ علاقات بين البلدين. خلق أ

مثّلت هجمات  أيلول/ سبتمبر أسوأ هجوم على الأراضي الأمريكية، حيث أوقع حوالي  ألاف
يـة والاصـطدام بمركـز يـة المنظمـة عـبر اختطـاف طـائرات تجار قتيـل، في سلسـلة مـن العمليـات الإنتحار
 التجارة العالمي. نفّذت ذلك الهجوم مجموعة أغلبها من حاملي الجنسية السعودية، وبالتحديد
مـن أصـل  منفـذا، وبعضهـم كـانت لـه علاقـات مـع المسـؤولين السـعوديين قبـل ذلـك. هـذا الأمـر
خلق أخطر أزمة في العلاقات التي كانت تبدو في السابق غير قابلة للكسر. أصبح الرأي العام الأمريكي
كثر سخطا على المملكة، فيما شعرت القيادة السعودية بالامتعاض من ردة الفعل الأمريكية على ما أ

اعتبرته الرياض عملا طائشا قامت به مجموعة من السعوديين المارقين الذين نددت بهم القيادة.

يذكر روبرت جوردن الذي كان مبعوث الولايات المتحدة للسعودية بعد أشهر من تلك الهجمات، أن
“ذلك الوقت كان عصيبا وقويا جدا، حيث أن السعوديين صُدموا بردة فعل الرأي العام الأمريكي،
ونظموا حملة مقاطعة للبضائع الأمريكية التي كانت مكدسة في رفوف المتاجر ومعارض السيارات.
لقد كانت هناك حالة من الغليان بسبب المشاعر العدائية التي عبر عنها السياسيون ورجال الدين

الأمريكيون.”

تلك الهجمات لم تؤد فقط إلى عقدين من الحملات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الكبير، بل
أيضا إلى الغضب مما يعتبره كثيرون تورط المسؤولين السعوديين في الهجمات. وعلى مدى سنوات،
كان الجزء السري من تقرير  أيلول/ سبتمبر يغذي الشكوك لدى الرأي العام الأمريكي حول تورط
السعودية، وقد جاء كشف النقاب عن تلك الصفحات في تموز/ يوليو  كمحاولة لتبديد تلك
يـر إلى إمكانيـة وجـود اتصـالات بين بعـض الخـاطفين وأشخـاص الشكـوك. ألمـح ذلـك الجـزء مـن التقر
مرتبطين بالحكومة السعودية، ولكن التحقيق لم يتمكن من توثيق أي علم مسبق لمسؤول سعودي

أو أي مشاركة في الهجمات.

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704569404576299531412698832
https://edition.cnn.com/2016/07/15/politics/congress-releases-28-pages-saudis-9-11/index.html


ير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل يغادر بعد الحديث إلى المراسلين في البيت الأبيض في وز
 تموز/ يوليو  إثر لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بوش. وقد أعلن الرئيس حينها أنه رفض
ير الكونغرس حول هجمات  أيلول/ الاستجابة للطلب السعودي برفع السرية عن أجزاء من تقر

سبتمبر.

رحبت الحكومة السعودية بقرار الكشف عن تلك الوثائق وقال عبد الله بن فيصل آل سعود الذي
كان حينها سفيرا للسعودية في واشنطن: “نأمل أن يؤدي الكشف عن هذه الصفحات إلى وضع حد
لأي أسئلة عالقة أو شكوك حول تصرفات السعودية أو نواياها، أو حول صداقتنا طويلة المدى مع

الولايات المتحدة.”

وبعد مرور  عاما على تلك الهجمات، وافق الكونغرس بالإجماع على تشريع تحدّى الفيتو الذي
رفعه الرئيس باراك أوباما وفتح الباب أمام رفع دعاوى قضائية لمطالبة السعودية بتعويضات لفائدة

عائلات ضحايا تلك الهجمات.

حينهــا، قــال جيرالــد فيرشتــاين، الــدبلوماسي الــذي عمــل في عــدة بلــدان في الــشرق الأوســط: “إن
العلاقات بين البلدين لم تتعافى تماما منذ  أيلول/ سبتمبر.”

إلى اليــوم تتواصــل المعــارك القانونيــة حــول هــذه المســألة، إذ أن عــائلات ضحايــا الهجمــات، مدعومــة
بأعضاء متنفذين في الكونغرس، تدفع نحو إقامة دعاوى مدنية ضد الحكومة السعودية للمطالبة
بتعويضات. وقد رفضت وزارة العدل الأمريكية عدة محاولات لرفع السرية عن ملفات تعود لمكتب
التحقيقـات الفـدرالي تتضمـن تقييمـا لمـدى تـورط المسـؤولين السـعوديين في الهجمـات. وقـد تـم خلال

https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Against_Sponsors_of_Terrorism_Act


هذا الشهر التقدم بطلب جديد أمام قاض فدرالي من أجل الاطلاع على هذه الوثائق.

بعد أيام من غزو الولايات المتحدة للعراق، دبابة للمارينز تحتل مكانا أمام لوحة لصدام حسين في
. آذار/ مارس  مدينة الناصرية في

إذا كانت تصرفات السعوديين قد سممت العلاقات في ، فإن الولايات المتحدة قامت بالشيء
ذاته بعد عامين، عندما قررت إدارة الرئيس بوش غزو العراق والإطاحة بصدام حسين رغم المعارضة
القوية من السعوديين الذين كانوا يخشون من أن هذا الأمر سوف يفتح الباب أمام اتساع دائرة

النفوذ الإيراني بالقرب من حدودهم، وهو ما حدث بالفعل.

وكانت السعودية حينها تشعر بالارتياب تجاه تزايد الهيمنة الإيرانية على المنطقة منذ ، وقد ذكر
جوردن الذي عمل سفيرا في الرياض حتى أواخر ، أن “المخاوف السعودية من إيران تزايدت
ير الخارجية السعودي حينها “لقد قلبتم العراق رأسا على عقب بعد غزو العراق، حيث قال لي وز

وقدمتموه لإيران على طبق من فضة.”

ولكــن مــع مــرور الــوقت، منحــت هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر ذاتهــا، الولايــات المتحــدة والســعودية،
الفرصـة لإيجـاد هـدف مشـترك، خاصـة بعـد ظهـور تنظيمـات إرهابيـة مثـل تنظيـم القاعـدة الـذي نفـذ
تلك الهجمات ثم شرع في استهداف السعودية نفسها من خلال هجوم كبير في . فقد أصبح
تنســيق الجهــود بين البلــدين لمكافحــة الإرهــاب أقــوى مــن أي وقــت ســابق، وهــو مســتمر إلى اليــوم،

ويمثل أحد أهم عوامل التقارب في العلاقات المتّسمة بالتوتر.

يقول جوردن إن ” بناء علاقة جديدة تقوم على مكافحة الإرهاب، مثّل نقطة تحول في العلاقات بين
البلدين، بعد أن أيقن السعوديون أن تنظيم القاعدة كان يهددهم تماما مثل ما يهددنا.”

https://www.propublica.org/article/attorney-general-barr-refuses-to-release-9-11-documents-to-families-of-the-victims


الرئيس الأمريكي جو بوش يمسك يد ولي العهد السعودي عبد الله في مزرعة بوش في تكساس في
. نيسان/ أبريل 

يرى جوزيف وستفال، الذي عمل سفيرا في السعودية قبل جوردن، هو الآخر أن الحرب المشتركة ضد
التطــرف الــديني ساعــدت علــى رأب الصــدع الــذي خلفتــه هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر، ومنــح تلــك
العلاقات زخما جديدا. حيث يقول إن ” عبد الله الذي كان حينها وليا للعهد، ثم بعد ذلك ملكا، كان
كيــد خصــما للإرهــاب، وأوضــح أن كــثر تشــددا مــن النــاحيتين الدينيــة والثقافيــة، ولكنــه كــان بكــل تأ أ

هنالك حاجة للقضاء عليه.”

وقـــد قـــال وســـتفال حين كـــان ســـفيرا في الســـعودية: ” لم تكـــن علاقـــة البلـــدين قويـــة، ولا التعـــاون
الاستخباراتي والأمني في مجال مكافحة الإرهاب عاليا، بمثل ما عليه الأمر الآن.” 

هذه المعركة المشتركة ضد الإرهاب مثّلت رابطا ساعد بعد ذلك على الحفاظ على العلاقات رغم كل
الهزات التي مرت بها، وقد كانت كثيرة في فترة أوباما.



الملـك عبـد الله يرافـق الرئيـس أوبامـا بجـانب حـرس الـشرف أثنـاء اسـتقباله في الريـاض في  حـزيران/
. يونيو

من وجهة نظر السعودية، كانت بداية فترة أوباما مبهرة قبل أن يخفت بريقها بشكل كارثي، وذلك في
يا، وخاصة جهود أوباما ظل تباين الآراء حول الربيع العربي وحقوق الإنسان والحرب الأهلية في سور

للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران.

ــة تفكــير ــرأس خلي ــة ي ــان إلى حــدود الســنة الماضي ــذي ك ــال هــذا الشــأن يقــول علــي الشهــابي، ال حي
“مؤســسة العربيــة”، وهــو مــن المــدافعين عــن المصالــح الســعودية في واشنطــن: “لقــد مــرت المملكــة
العربية السعودية بستين عاما من خيبات الأمل مع حبيبتها (أمريكا)، ولكن أوباما كان أول رئيس

منذ جيمي كارتر يقض مضجع السعوديين”.

ذكر دبلوماسيون أمريكيون في برقيات سرية في ذلك الوقت، أن النخب السعودية رحّبت بالخطاب
ــة جديــدة” للعلاقــات الشهــير الــذي ألقــاه أوبامــا في القــاهرة ســنة  الــذي دعــا فيــه إلى “بداي
الأمريكية مع العالم الإسلامي بحماس كبير. ولكن في غضون سنتين، هز اندلاع الربيع العربي أسس
البلدان في جميع أنحاء المنطقة، وقد تلخّص الرد الأمريكي على هذا الاضطراب، في نظر السعودية،
في التخلص من الشركاء الأمريكيين القدامى على غرار الرجل المصري القوي حسني مبارك. والأسوأ
مــن ذلــك، بالنســبة للقيــادة الســعودية، كــان احتضــان الولايــات المتحــدة الواضــح لجماعــة الإخــوان
المسـلمين – الـتي تعتبرهـا الريـاض شبيهـة بجماعـة إرهابيـة تهـدد مكانتهـا في العـالم الإسلامـي – والـتي

مثلها الرئيس المصري الجديد آنذاك محمد مرسي.

يــدل مــن مؤســسة “بروكينغــز”، الــذي قــدم المشــورة لإدارة أوبامــا بشــأن قضايــا الســياسة حســب ر
الخارجيــة، فــإن “الربيــع العــربي زعــ بلا شــك العلاقــات الأمريكيــة الســعودية. بالنســبة لهــم، كــانت
استجابة الولايات المتحدة إلى دعوات الإصلاح في العالم العربي متعاطفة بشكل كبير، مما أدى إلى فتور

العلاقات بينهما”.

https://wikileaks.org/plusd/cables/09JEDDAH215_a.html


لكن ترحيب الولايات المتحدة الظاهري بحركات الإصلاح التي تشكل تهديدًا سياسيًا، تزامن مع ما بدا
للسعوديين تقاعسا مخيبا للآمال في العمل على جبهات أخرى قريبة من حدودهم. عندما اندلعت
يـة، دعـت إدارة أوبامـا إلى وقـف العنـف وتحـدثت في النهايـة عـن ضرورة تنحيـة الحـرب الأهليـة السور
الزعيم السوري بشار الأسد – لكنها لم تتخذ خطوات مهمة للتدخل في صراع اعتبره السعوديون نواة
قلقهــم الأمــني. في الــوقت نفســه، بــدا أن إدارة أوبامــا لا تــواجه أي مشكلــة تــذكر مــع حكومــة العــراق
المواليـة لإيـران، بقيـادة رئيـس الـوزراء نـوري المـالكي، والـتي تسـببت في زعزعـة القيـادة السـعودية بسـبب

الخوف من تنامي النفوذ الإيراني في جارتها الشمالية.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأمريكي باراك أوباما يغادران حديقة الورود بعد مؤتمر
 . تموز/ يوليو  صحفي في البيت الأبيض في

يـارات مسـجّلة لأوبامـا إلى المملكـة العربيـة قـال ويسـتفال، الـذي كـان حـاضرا في ثلاث مـن أصـل أربـع ز
ـب بأوبامـا شخصـيا، ولكـن كـانت هنـاك أمـور لا

ِ
السـعودية: “أعـرب الملـك عبـد الله عـن احترامـه وأعج

يمكنهــم فهمهــا. فعلــى سبيــل المثــال، لمــاذا تــدعم المــالكي الــذي يُخضــع بلاده بشكــل أســاسي لســيطرة
الإيرانيين؟ كيف لا تستطيع عزل الأسد؟”

مــع ذلــك، جــاء التهديــد الأكــبر للعلاقــات الثنائيــة مــع جهــود إدارة أوبامــا لتطــبيع العلاقــات مــع إيــران
، وتأمين صفقة دبلوماسية من شأنها تقليل خطر برنامج الأسلحة النووية الإيراني. منذ سنة
كــان القــادة الســعوديون يعتــبرون إيــران أخطــر تهديــد للمنطقــة وأمنهــم الخــاص، بينمــا أثــارت جهــود
الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع السماح لإيران بمواصلة سلوكها المزع للاستقرار في

المنطقة، حفيظة السعوديين.



أشار ويستفال إلى أن القلق السعودي “لم يكن بسبب الاتفاقية النووية”. ففي محادثاته مع الملك
وولي العهد ونائب ولي العهد، “فضلوا الجهود الرامية لوقف برنامج الأسلحة النووية الإيراني. لكنهم

يا واليمن، ولكننا لم نفعل ذلك”. أرادوا المزيد؛ أرادوا أن نضغط على تحركات إيران في العراق وسور

كــبر مــن يــاض صــعوبات مــع الــبيت الأبيــض تحــت إدارة أوبامــا، لكنهــا واجهــت تحــديات أ واجهــت الر
الكونغرس، حتى قبل إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي فتح الباب لدعاوى قضائية تتعلق

بالإرهاب ضد الرياض. 

لقد تركزت أغلب الشكوك حول الحرب التي قادتها المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين
الذين تدعمهم إيران في اليمن. وفي وقت لاحق، قال أحد كبار المسؤولين السابقين في إدارة أوباما:
“كنا نعلم أننا ربما نخاطر بالكثير”. لكن حذرا من استحواذ الحوثيين على السلطة، ونظرا لحساسية
العلاقات الأمريكية السعودية التي أصبحت هشة بعد الاتفاق الإيراني، قدمت إدارة أوباما في نهاية

المطاف الدعم العسكري والدبلوماسي لجهود المملكة العربية السعودية في اليمن.

جنـود التحـالف بقيـادة السـعودية ينتـشرون في ضـواحي عـدن، اليمـن، في الثـالث مـن آب/ أغسـطس
، خلال عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

يــكي للحملــة مــع اســتمرار الحــرب في اليمــن، اشتــدت معارضــة الكــونغرس للــدعم العســكري الأمر
السـعودية، إلى جـانب تنـامي الرقابـة علـى مبيعـات الأسـلحة الأمريكيـة المقترحـة إلى الريـاض. حـتى أن
 عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، الديمقراطي إد ماركي، كان قد حذر في سنة

من أن الشراكة الأمريكية السعودية قد تكون معرضة للخطر بسبب الحرب في اليمن.

https://www.crisisgroup.org/united-states/003-ending-yemen-quagmire-lessons-washington-four-years-war


بحلـول موعـد الانتخابـات الأمريكيـة لسـنة ، كـانت المملكـة العربيـة السـعودية تكافـح لاسـتعادة
علاقاتهـا المتميزة مـع الولايـات المتحـدة. ومـع انتخـاب دونالـد ترامـب، الجمهـوري الـذي شـارك وجهـات
ــثر ضجــة حــول حقــوق الإنســان، حصــلت المملكــة العربيــة ــران ولم ي ــاض المتشــددة تجــاه إي ي نظــر الر

السعودية على شريان الحياة، ولكن أيضا على عبء محتملة.

مـن اليسـار، يقـف الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي والعاهـل السـعودي سـلمان والسـيدة الأولى
الأمريكية ميلانيا ترامب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يضع القادة أيديهم على كرة أرضية

. أيار/ مايو  مضيئة أثناء حفل افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض في

، يبا، بفوز ترامب المفاجئ في انتخابات سنة فوجئ القادة السعوديون، مثل أي شخص آخر تقر
وانطلقوا بسرعة لبناء جسور التواصل مع الإدارة الجديدة وترسيخ الروابط الشخصية بين ولي العهد
يارات محمد بن سلمان وترامب، وخاصة إنشاء العلاقات مع صهر الرئيس جاريد كوشنر. لطالما كانت الز
الخارجيــة الأولى للرؤســاء الســابقين في الآونــة الأخــيرة إمــا إلى كنــدا أو المكســيك، وهمــا أقــرب الشركــاء
التجاريين للولايات المتحدة وجيرانها. أما ترامب، فقد خالف التقاليد واختار التوجه إلى المملكة العربية

السعودية.

بســط القــادة الســعوديون الســجادة الحمــراء لترامــب وحــضرّوا الكــرة المتوهجــة اســتعدادا لأول رحلــة
خارجيــة لــه كرئيــس. كــان هــذا الأمــر بمثابــة تغــير جــذري مفــاجئ، خاصــة بعــد هجمــات ترامــب علــى
المســلمين والهجمــات المتكــررة علــى المملكــة العربيــة الســعودية خلال الحملــة الانتخابيــة، عنــدما اتهــم
ترامب المملكة بتنفيذ عملية  /، إضافة إلى انتقاده لإسقاط الحماية الأمريكية وتهديده بمقاطعة

اقتصادية. 

https://www.wsj.com/articles/everyone-wanted-to-touch-the-orb-then-it-was-gone-11583433340
https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html


كان القادة السعوديون على استعداد لتجاهل تعليقات ترامب وكانوا حريصين على إقامة علاقات
مـع رئيـس غـير تقليـدي ولم يقـع اختبـاره، قبـل أن يتمكـن الزعمـاء الأجـانب الآخـرون مـن ذلـك. وقـال
ية الرومانية، ونحن مثل دولة تابعة عليها أن تحيي الشهابي: “كانت واشنطن مثل روما في الإمبراطور

الإمبراطور. يمكنك وضع قرد في البيت الأبيض، وسنحييه”.

ساعــدت هــذه العلاقــات الوثيقــة مــع الــبيت الأبيــض علــى إبقــاء العلاقــات الأمريكيــة الســعودية علــى
المســار الصــحيح حــتى مــع تكثيــف الكــونغرس لأبحــاثه بشــأن الحــرب في اليمــن ومضاعفــة الجهــود
التشريعيــة لفــك الروابــط الأمنيــة بين الولايــات المتحــدة والســعودية خلال الســنوات الأولى مــن تــولي

ترامب لمنصبه. ومن جهته، اعترض ترامب على جهود الكونغرس للحد من التعاون العسكري.

لم يشتـد غضـب الكـونغرس علـى المملكـة العربيـة السـعودية إلا بعـد القتـل الـوحشي لكـاتب العمـود في
صـحيفة واشنطـن بوسـت جمـال خـاشقجي في القنصـلية السـعودية في إسـطنبول في تشريـن الأول/
يــة لاحقــا إلى أن ولي العهــد كتــوبر  مــن قبــل عملاء ســعوديين. وخلصــت وكالــة المخــابرات المركز أ

السعودي الأمير محمد بن سلمان، الوريث الطموح للحكم السعودي، هو الذي أمر بقتل خاشقجي.

لكن مرة أخرى، تدخل ترامب لحماية السعوديين، مشيرا جزئيا إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين
والمخاوف من تزايد نفوذ منافسي الولايات المتحدة الآخرين في الشرق الأوسط. وفي تصريح له لشبكة
ــا لا أحــب إن بي سي نيــوز في مقابلــة أجريــت معــه في حــزيران/ يونيــو ســنة ، قــال ترامــب: “أن

الأحمق الذي يقول ‘نحن لا نريد التعامل معهم'”.

لكن هذه العلاقات الرئاسية قد كلفت الرياض الكثير. يبدو أن الخطط التي عملت بشكل موثوق
منـذ سـنة  لترسـيخ الروابـط الثنائيـة في العلاقـات الشخصـية مـع الرئيـس، تـأتي بنتـائج عكسـية.
يُنظــر إلى محمد بــن ســلمان، الــذي انتقــده الكثــيرون في الكــونغرس بحــدة بســبب دوره المزعــوم في قتــل
خــاشقجي، وكذلــك بســبب الانتهاكــات الأخــرى المســتمرة لحقــوق الإنســان داخــل المملكــة العربيــة
السعودية واليمن، على أنه قريب بشكل استثنائي من كوشنر وترامب. ولكن لا شك أن الانتفاع من
نجاحات رئيس لا يتمتع بشعبية تاريخيا ووقع توجيه تهم إليه لعزله ليس أفضل طريقة لتحسين

صورة المملكة العربية السعودية.

https://foreignpolicy.com/2018/12/04/white-house-digs-itself-in-deeper-on-khashoggi-trump-refuses-to-address-murder-journalist-saudi-arabia-anger-congress-mohammed-bin-salman-complicit-war-in-yemen-humanitarian-disaster-gina-haspel/
https://www.nbcnews.com/politics/meet-the-press/president-trump-s-full-unedited-interview-meet-press-n1020731


الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب وولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان (إلى اليمين) يصلان
. حزيران/ يونيو  لحضور اجتماع قمة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، في

كد الشهابي أن الانفتاح على البيت الأبيض “ساهم في إقامة علاقة، ولكن على الجانب الآخر، خلق أ
أوجه تشابه بين المملكة العربية السعودية وترامب”، وهو ما أضر بقضية السعودية في كابيتول هيل
وفي الصحافة في وقت كانت فيه المشادات الحزبية على أوجها في واشنطن. وأضاف الشهابي قائلا:

كثر مما قدمته”. “إن احتضان ترامب كلف السعودية أ

رغم عقود من العلاقات الاقتصادية الوثيقة والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، يبدو أن المملكة
العربية السعودية لم تز جذورًا عميقة في الولايات المتحدة من شأنها إضفاء الطابع المؤسسي على
علاقتهــا بهــا بعيــدا عــن الملــوك والجــنرالات والرؤســاء. وهــذا يعــني أنــه عنــدما تــوترت العلاقــات بين
يــاض العديــد مــن الحلفــاء الخــارجيين للــدفاع عنهــا في واشنطــن. في هــذا البلــدين، لم يكــن لــدى الر
السياق، قال الدبلوماسي الأمريكي السابق فيرستين “لقد كانت علاقة عرضها ميل واحدًا وعمقها

بوصة”.

بعــد ذلــك، جــاءت تجــاوزات محمد بــن ســلمان في الســياسة الخارجيــة منهــا الحــرب الكارثيــة في اليمــن،
والاختطاف الافتراضي لرئيس الوزراء اللبناني بهدف الضغط على إيران وحزب الله، والحظر المفروض
على قطر جارتها الصغيرة وشريكها العسكري الرئيسي في الولايات المتحدة. أما على المستوى الداخلي،
ير منتظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تركب في المملكة، بالإضافة إلى عملية كانت هناك تقار
يــز الســلطة تحــت غطــاء يــاء لتعز الابتزاز لنيــل حــوالي  مليــار دولار مــن الخصــوم السياســيين الأثر

حملة مكافحة الفساد.

https://www.nytimes.com/2017/12/24/world/middleeast/saudi-arabia-saad-hariri-mohammed-bin-salman-lebanon.html
https://www.nytimes.com/2018/03/11/world/middleeast/saudi-arabia-corruption-mohammed-bin-salman.html


طغـت تلـك الخطـوات علـى حملـة محمد بـن سـلمان الطموحـة لإصلاح بلاده وتنويـع اقتصادهـا القـائم
يـاض كـانت تخطـو خطـوة إلى علـى إيـرادات النفـط، ممـا دفـع منتقـدي الكـونغرس إلى اسـتنتاج أن الر
الأمام وخطوتين إلى الوراء. في سنة ، مثلا، منحت السعودية أخيرًا المرأة حق قيادة السيارة.
لكــن بعــض أبــرز النــاشطين الذيــن ضغطــوا مــن أجــل هــذه الإصلاحــات ســجنوا وتعرضــوا للتعذيــب،
كثر من أي وقت مضى، ير. علاوة على ذلك، أضحت المملكة العربية السعودية، أ حسب بعض التقار
تعتمد على تحالفها مع واشنطن لتعزيز شرعيتها الدولية في الوقت الذي  تخلت فيه الدول الأوروبية

والمجتمع الدولي الأوسع عن دعمها.

في هــذا الإطــار، أفــادت المســؤولة السابقــة عــن تنظيــم الســياسات المتعلقــة بعلاقــة الولايــات المتحــدة
الأمريكية مع السعودية، كيرستن فونتينروز، التي تعمل حاليا في المجلس الأطلسي بأنه: “طالما أنهم
مجرد بلد – بلد يافع جدا – فهم حقًا لا يعرفون كيف ستكون مكانتهم في العالم دون دعم الولايات
المتحدة”، مضيفةً أن محمد بن سلمان “يدرك أننا نضفي عليه بعض الشرعية، وأن العالم سيكون صارما

كثر معهم. لو لم نكن نساندهم لانتهى بهم الحال منبوذين، مثل إيران”. أ

كــان موقــف المملكــة العربيــة الســعودية في الكــونغرس ســلبيا بالفعــل عنــدما فشلــت روســيا والمملكــة
العربيــة الســعودية في أوائــل آذار/ مــارس في التوصــل إلى اتفــاق للحــد مــن إنتــاج النفــط، وحلا شراكــة
كانت قائمة منذ ما يقارب ثلاث سنوات والتي أسهمت في إبقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيًا. بدأت
روســيا حــرب أســعار النفــط، لكــن المملكــة العربيــة الســعودية أنهتهــا مــن خلال الترفيــع بشكــل كــبير في
ــار الاقتصاديــة الكارثيــة لوبــاء الإنتــاج والتخفيــض في ســعر بيــع صادراتهــا النفطيــة. بــالاقتران مــع الآث
فـيروس كورونـا، الـذي شـلّ الحركـة الاقتصاديـة في جميـع أنحـاء العـالم، أدت هـذه الخطـوة إلى هبـوط

أسعار النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

خلافًـا لسـنة ، عنـدما اسـتخدمت المملكـة العربيـة السـعودية سلاح النفـط لرفـع الأسـعار وإيـذاء
الولايات المتحدة، قامت أسعار النفط المتهاوية هذه المرة   بالمطلوب. يحتاج منتجو النفط الصخري في
الولايات المتحدة إلى أن تكون أسعار النفط أعلى من  دولارًا للبرميل لتحقيق سعر التعادل. ولكن
حـرب الأسـعار الروسـية السـعودية تسـببت في هبـوط سـعر النفـط إلى  دولارًا ثـم إلى أرقـام سـلبية،
ممـــا انجـــر عنـــه موجـــة مـــن الإفلاس وأضرار اقتصاديـــة طـــالت الشركـــات مـــن تكســـاس إلى داكوتـــا

الشمالية.



الآن، ليس الديمقراطيون وحدهم من يركز على حقوق الإنسان في الكونغرس ويطالبون بالانتقام،
بل بات الجمهوريون أيضا يُشككون بدورهم بالكامل في الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الأمريكية
السعودية. وفي أواخر نيسان/ أبريل، حث السيناتور الجمهوري القوي عن ولاية أوكلاهوما جيمس

إنهوف إدارة ترامب على “معاقبة [المملكة العربية السعودية وروسيا] على سلوكهما العدواني”. 

يــدل إن “الســعوديون لــديهم مشكلــة خطــيرة مــع الــديمقراطيين، وهــذا واضــح منــذ فــترة يقــول ر
طويلـــة… وفي الـــوقت الراهـــن أفســـدوا علاقتهـــم بـــالجمهوريين”. ومـــن جهتـــه، قـــال كيفـــن كريمـــر،
السـيناتور الجمهـوري عـن ولايـة داكوتـا الشماليـة: “أعتقـد أن التحـالف الاستراتيجـي الـذي بيننـا وبين

السعودية قد تداعى، وسيستغرق إعادة بناء الثقة وقتا طويلا”.

https://pbs.twimg.com/media/EWEpqCHX0AI7RWD.jpg


لوحة إعلانية عملاقة تحمل صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان، معلقة
يــاض في  أيــار/ مــايو مــن ســنة ، وذلــك قبــل أول رحلــة خارجيــة يــق رئيسي في الر علــى طر

لترامب منذ توليه منصبه.

هـل الـزواج الـذي بـدأ علـى قنـاة السـويس
سنة  على وشك الانتهاء بطلاق؟

من بعض النواحي، إن الأسس التي انبنت عليها العلاقات وخاصة منذ سنة  وقع التخلي
عليها في صمت. لسنوات، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن المملكة العربية السعودية
وضمان التدفق الحر للنفط لصالح الاقتصاد العالمي. وبدخولها مرحلة المنافسة بين القوى العظمى،
تسعى إدارة ترامب لانتزاع الثروات الأمريكية من الشرق الأوسط لمواجهة منافسيها العالميين روسيا

والصين.

في صيف ، عندما هددت الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط بالقرب من الخليج الفارسي
يا الجنوبية حماية سفنهم، تدفق النفط، تمثل رد ترامب في أن يطلب من حلفائه مثل اليابان وكور
متسائلا عن سبب استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هذه المهمة منذ عقود ما لم تكن دول
أخــرى تــدفع مقابــل ذلــك. في ذلــك الخريــف، تعرضــت منشــآت نفــط ســعودية عديــدة لهجــوم إيــراني
حسب بعض المزاعم، ما تسبب في غضون دقائق في تراجع الإنتاج العالمي بحوالي  بالمئة. وقد كان رد

الولايات المتحدة على ذلك عدم القيام بأي شيء، ما عدا نشر تغريدة من قبل ترامب.

وفقًـا لخـبير شـؤون الـشرق الأوسـط في مجلـس العلاقـات الخارجيـة وكـاتب العمـود في مجلـة “فـورين

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Trump-tells-China-and-Japan-to-defend-own-ships-in-Strait-of-Hormuz
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1173368423381962752?s=20


بوليسي”، ستيفن كوك، “لطالما قيل لنا إن حدوث هجوم على المملكة العربية السعودية يتطلب ردًا
من الولايات المتحدة، لكن تجاهل الجميع ذلك بكل بساطة. لم يكن لعقيدة كارتر أي استثناءات…”.

يــرة خلال حــرب أســعار النفــط، الــتي جــاءت في أعقــاب مقتــل خــاشقجي، وتواصــل إن الاتهامــات المر
الحرب في اليمن وغيرها من الأخطاء السعودية، جعلت

العديـد مـن الملاحظين يعتقـدون أن العلاقـات الأمريكيـة السـعودية بـاتت في أمـس الحاجـة إلى إعـادة
النظر.

قـال كـوك إن العلاقـة “قـد تتطلـب إعـادة تقييـم، أعتقـد أن المشكلـة تكمـن في الطريقـة المخيبـة للآمـال
التي تعاملت بها السعودية مع هذا الوضع، وهذا لن يعيق إعادة تشكيل العلاقة فقط، بل سيمهد

لبناء علاقة قائمة على عدم الثقة والانقسام”.

إن الــشيء الوحيــد الــذي تغــير خلال العقــد المــاضي هــو تراجــع اعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى النفــط
السعودي ونفط الشرق الأوسط. وهذا من شأنه أن يضع العلاقات الأمريكية السعودية على أساس

مختلف عما كانت عليه في البداية، أو في السبعينيات، أو خلال حرب الخليج.

في سياق متصل، أضاف كوك “لقد اختلفت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عما كانت
عليه من قبل”. حتى لو خلقت طفرة الطاقة الأمريكية ما يسمى بـ “استقلالية الطاقة الأسطوري”،
حيث لا يزال المنتجون الأمريكيون رهائن إلى حد كبير للنفط السعودي وضغوط السوق العالمية، فإن
رؤية أمريكا حرة بعد كل هذه العقود من نفط الشرق الأوسط تجعل من السهل علينا تخيل إعادة
صـياغة شاملـة للصـفقة العشوائيـة الـتي أبرمهـا روزفلـت مـع بـن سـعود. كمـا يقلـل النـاس مـن شـأن
المناشـدات السياسـية لاسـتقلال الطاقـة: الـتي تعتـبر بمثابـة وسـيلة لإعـادة تشكيـل علاقاتنـا في الـشرق

الأوسط”.

يعتقـد خـبراء آخـرون أن أغلـب الروابـط الـتي عقـدت بين البلـدين لا تـزال قائمـة الـذات. وقـال صـعب،
المحلل في معهد الشرق الأوسط: “بعد النجاة من هجمات /، لا يمكن أن نفكر عمليا في حصول
أمر من شأنه أن يضع حدا للعلاقة أسوأ من هذه الحادثة”. وطالما أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار
إيــران مصــدر تهديــد كــبير، فــإن العلاقــات الوثيقــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية ســيكون لهــا جاذبيــة

قوية. 

في هذا الشأن، أفاد كالي توماس، خبير الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن العلاقات
الأمريكية السعودية الصاعدة “ليست إلا مجرد حل، وذلك بالنظر إلى الطبيعة التاريخية والتقليدية
لتلــك العلاقــة. فمــن الصــعب أن تقســو علــى شريــك أثبــت أنــه مــن الشركــاء القلائــل الذيــن يمكننــا

الاعتماد عليهم ضد إيران”.

لكن خلال هذه الأزمة الأخيرة، كانت علاقة السعودية الوثيقة مع ترامب هي العامل الوحيد الذي
أنقذها من ردة فعل الكونغرس المعاكسة وحال دون انهيار العلاقة التي استمرت ثمانية عقود. لكن
يـدل: “أعتقـد أن هـذه المـرة مختلفـة. إذا فـاز بايـدن، قـد يتغـير ذلـك في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر. وقـال ر



فمن المحتمل أن نرى إعادة تقييم جوهرية للعلاقات”.

المصدر: فورين بوليسي
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